
مـــنـــــــابـع الـلاتـــــســـــــامـح ومـــنــــطـق الـقـــــــوة 
تتعدد منابع اللاتسامح

تبعاً لطبيعة المجتمع
ثقافياً وفكرياً وعقيديا ،وايضاً تبعاً

لمستوى حضور الدين ومدى
تمسك المجتمع بالقيم الدينية

والاجتماعية، لكن ثمة منابع تعد
الاهم بينها، وهي المنابع التي

تفضي الى التعصب الديني
والقبلي والسياسي، وما ينتج
عنها وما يعمق وجودها ويركز
فاعليتها من مفاهيم وقيم،

ولاشك ان تفكيك هذه البنى
واعادة تشكيلها بما يخدم قيم

التسامح وبناء مجتمع متسامح،
مهمة شاقة وصعبة، تتطلب
خطاباً ثقافياً وفكرياً قادراً على

تشكيل اجواء تساعد الشعب على
التماهي مع القيم الاجتماعية

الجديدة والتخلي عن القيم
السلبية الموروثة، أي التماهي

مع قيم التسامح من اجل بناء
مجتمع يمكنه استيعاب التناقضات

والتقاطعات الحادة بين الاديان
والمذاهب والقوميات

التي يكتظ بها بلد
كالعراق.

اراء وافكار8
VIEWS&THOUGHTS

ماجد الغرباوي

ومــن هـــــذه الــطـــــرق ادخـــــال الــنــص
الــتــمــثــيـلــي والايـحــــــاء الـــصــــــامــت
والتخيل المعـرفي في مفردات الـعملية
التربوية، حيث يمكنه استخدام هذه
الوسائل المحببة والقريبة من نفوس
الاطفال في اكـثر من محور تدريسي،
فمثلاً يمكـنه ان يعلم الطـلاب معنى
الاشــارات الخـمــس ومـضـمــونهــا مـن
خـلال واقـع مـلــمــــــوس، كــــــان يــــــاتــي
بخمـسة طلاب يقفـون امام الجميع،
فــيـــسحــب واحــــداً مــنهــم اذ يــبقــــون
اربـعــــــة، ثــم يـــضــيـف الــــــى الـــطـلاب
الخـمــســة واحــداً لـيــصـبحــوا سـتــة،
ولإفهـامهم القـسمـة يمكـن ان يجلب
رحلـتين ويــستــدعـي خمـســة طلاب..
فـيـُجلــس طـــالـبــين علـــى كـل رحلـــة
والبـاقي طـالب واحـد، واذا استـدعـى
سـتــة يُجلــسُ ثلاثــة علــى كل رحلــة،
ولا احـــــــد يــبـقـــــــى، كـل ذلــك يـــــــؤدي
بسهـولة الـى معرفـة مضمـون الطرح
والجـمـع والقــسـمـــة، وهـــذا الــتخــيل
المعــرفي يحتــاج ايضـاً الـى تخـيل من
الـعلـم لـكـي يـــوظف حـــالـــة الــتخــيل
والـتـصــور في نفــوس طـلابه، لانه اذا
عجـــز عـن تـفجـيـــر هـــذه الحـــالـــة لا
يمكـن للطلاب أبـداً ان يتـواصلـوا مع
حالـة التفتق الذهـني والمعرفي، حيث
ـــــى يمـكــنه ان يــطــبق مــــــا قلــنــــــاه عل
مخــتلف الاخـتـصــاصــات، فـمـثلاً في
درس الـتــربـيـــة الاسلامـيـــة يمكـن ان
يعــطـي لـكل طــالـب كلـمـــة وعلـيه ان
يحفـظ مـعنــاهــا.. وتقــوم مـجمــوعــة
مـنهم امام الاخريـن ليقول كل واحدٍ
ــــا كــــذا مــنهــم كلــمــتـه ومعــنــــاهــــا: ان
ومعــنــــاي كـــــذا.. الخ، ويــطــــالــب كل
طــالـب بــأن يــصحح غـيــره فـيـمــا اذا
اخـطـأ في تـرديــد المعنــى المعين، وكـذا
فـــإنه مــطلـــوب مـن مـعلـم الـتـــربـيـــة
الاسلامية ان يحفظ البعض حديثاً
نـبـــويـــاً شـــريفـــاً وكـــذا الآخـــريــن مع
الزامهم بـالمتابعـة والتدقـيق فيما اذا
اخطـأ الآخـرون في تـسـميع الحــديث
بـشـكله المـضبـوط، وبــالنــسبـة لـدرس
الـلغـــــــة العــــــربــيــــــة فــمــثلاً في مــــــادة
النصـوص يطلب من الجـميع حفظ
قــصيــدة معـينــة عمــومــاً وكل طــالب
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الـــسلــطــــان القـــاهـــرة. وهـــذه إحـــدى
معــانــاة الــشعــوب الـتـي الفـت العـنف
واعـــادت علـــى ممـــارســته، وهــي صفـــة
تنـاقض مع الـتسـامح ونـسقه القـيمي
القــائم علـى نبــذ العنف والـركـون الـى
الحــوار والتفـاهم في إدارة الامـور بـدلًا

من العنف والقوة المتهورة.
وايــضــاً مـن تــداعـيــات مـنــطـق القــوة
الخطــرة هي تحـول الـعنف الـى مـنهج
في تفــسيــر التــاريخ وقــراءة الأحــداث،
بحيث يتحـول العنف عاملًا واحداً في
صنــاعــة التــاريخ. واسلــوبــاً فــريــداً في

حل الازمات وتسوية الخلافات.
ونحن لا نـنكـر دور القـوة في مجـريـات
التاريخ لـكنها لـيست الـسبب الـوحيد،
بل هــنــــاك مجــمــــوعــــة مــن العــــوامل
ســـــــــاهــمــت في ظـهـــــــــور الحــــضـــــــــارات
ـــســبــبــت في صــنــــاعــــة وانهــيــــارهــــا، وت
الأحــــــداث الــتــــــاريـخــيــــــة، ولا مــبــــــرر
لحـصــرهــا بعـــامل القــوة أو ممــارســة
العــنف. ولــسـنـــا بــصـــدد دراســـة هـــذه
الـعـــــــوامـل أو تـفـــــســيـــــــر الـــظـــــــواهـــــــر
الـتــاريخـيــة، لانـنــا نـبحـث عـن علاقــة
ذلك بــالتـســامح ومكـمن الخـطــر من
هـذه الـزاويـة هــو استحـالــة التـســامح
والــسلام عـنــدمــا يـتحــول العـنف الــى
مــنـهج في قــــراءة الاحــــداث وتفـــســيــــر
الـتــاريخ، إذ سـيــسـتحــوذ العــنف علــى
تفكيـر الـشعب بجـميع مــؤسسـاته بمـا
ـــــوبهــم ـــــة، ويــصــبـح اسل فــيهـــــا الـــــدول
الـــوحـيـــد في تــســـويـــة الازمــــات وحل
المنـازعــات. ويتـأكـد الخـطـر إذا اخـذنـا
بـنـظــر الاعـتـبــار الـطـبـيعــة المـنقــسـمــة
ـــركـيـبــته الـــديـنـيـــة للــشعـب بــسـبـب ت
والمــذهبيــة والاثنيـة المتعــددة، واعتمـاد
الجــمــيـع القـــــوة والعــنف اســــاســــاً في
الـتفـــاضل الاجـتـمــاعـي والــسـيــاسـي.
فكـيـف يمكـن الارتكــاز الــى الـتــســامح
حيـنئــذ، وهنــاك ستــة مـلايين قـطعــة
سـلاح خلفـتهــا الحــروب المـتـتــالـيــة في
العـراق؟ من هنـا ينبغـي علينـا ان نعي
مهــمــــة ثقــــافــــة الـــسلام والــتــســــامح
وضــرورة انـتــشــارهــا وتـثقـيف الــشعـب
علـيهــا عبــر خـطــاب مــؤهل قــادر علــى
استنبات قيم جـديدة، بدلًا من النسق
القــيــمــي الــــذي نــطــمح لاجــتــثـــــاثه،
بمـستــوى يصـبح التـسـامح مـســؤوليـة
تــاريخـيــة يـتـصــدى لهــا جـمـيع ابـنــاء
الـــــوطــن مــن اجل الـــــوطــن ووحــــــدته
وسلامـه وامنه ومــستقـبله، كـي يلمـس
الــشعـب حقـيقــة الـتحــول الــذي طــرأ
على البـلاد نتيجة للتحولات التي مر

بها.
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وتحل التـضحيـة بـدل الانــانيــة، وحب
الخــيــــر عــــوضــــاً عــن ارادة الــشــــر، وان
)تحــب لاخــيـك مــــــا تحــب لــنفــــسـك،
وتكره له مـا تكره لـها( فليـست المسـألة
مقـتــصـــرة علــى تــداعـيــات، مــظــاهــر
العنف والمـمارسات اللامشـروعة للقوة،
إذ يمكـن القـضــاء علـيهــا بعـنف اقــوى،
لكن الاهـم كيف نجـتث ثقـافـة العنف،
ــــى مـنــــابـع اللاتــســــامح؟ ونقــضــي عل
وكيف نـقنع الـشعب بــان ثمـة اسـالـيب
سلـيمــة تحقق مـصـالحــة دون اللجـوء
لـلعنف؟ أي كـيف نعيـد تـشكـيل العقل
بــشـكل يــرفــض العـنف، ويـــرتكــز الــى
العـقلانــيـــــة والــتـــســـــامـح؟. إذن نحــن
بحــاجــة الــى مـنـظــومــة قـيـمـيــة تحل
محل الـنــسق القـيـمـي القــديم، تـنـتج
لـنــا عقلًا مـتــســامحــاً رافـضــاً للعـنف،
وقـادراً على العيش المـشترك مع الآخر

المختلف دون اقصاء أو تهميش.
ـــداعـيـــات أخـــرى مـتـــولـــدة عـن ثـمـــة ت
الارتـكـــاز المـــزمـن لـلعــنف هـي احـتـــرام
ـــرجل والــسـيــد الــشعـــوب العـنــيفـــة لل
والحـاكم والـسلطـان والـرئيـس القـوى،
بـيـنـمـــا تحــتقــــر تلـك الـــشعــــوب رجل
العـقل المــســـالـم الـــذي يـنـــأى بــنفــسه
وسلطته عن العنف. وكلما كان القائد
قـويــاً عنـيفــاً قمـعيــاً اكتـسـب احتـرامـاً
ــــاً في نــظـــــر شعــبه أكــثــــر وصـــــار مهــــاب
ومــواطنـيه، وظلـوا يـذكــرونه ويتـوقـون
الــــى حـــــزمه وجـــــرأته عــنـــــد كل ازمــــة
سيــاسيــة أو اقتـصــاديــة أو اجـتمــاعيــة
تلم بالبلاد. ويتمـنى الناس عودته من
اجـل استـتبــاب الاوضــاع واسـتقــرارهــا،
بل لا تجـد في نفـسهـا الكفـاءة اللازمـة
لادارة الامــور بمعــزل عـن دكـتــاتــوريــة

القائد الاعلى. 
لذا تـستسـيغ هذه الـشعوب عـادة شعار
)بـالـروح بـالــدم نفيـدك يـا..( فـفي كل
وقــت يحــب ان يـكـــــون هــنـــــاك قـــــائـــــد
ــــة، والـــــرجل الــضـــــرورة، ورجل المـــــرحل
الملحـمة، والمـستبـد العادل. والـسبب في
ذلـك يكـمـن في حــاجــة الــشعــوب الـتـي
ادمنت العنف الـى رجل قمعي يـضبط
حـركتهـا ومسـارها. فهـي لا تشتـاق الى
شـخـــصـه قــــــدر شــــــوقـهــــــا الــــــى عــنـفـه
وسلطتـه القاهـرة. وسمـت هذا الـنمط
مـــن الـــــــشـعــــــــــوب عــــــــــادة هـــي الــــــــــذل
والاستكـانـة والانـصيـاع لاوامـر القـائـد
أو الــرئـيــس، لكـنهــا ســرعــان مــا تعــود
لممارسة العنف فـور انقشاع سلطته، أو
انهيـار حكمه، وفي هـذه المرة تـرتبك في
سلــوكهـا الـى حـد الـتهـور والـتمـرد ولا
تـعـــــــود الـــــــى رشـــــــدهـــــــا الا مـع عـــــــودة
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العـنف متفـشيــاً في المجتمـع فلا يمكن
ان يصار الـى مجتمع متحضـر يحترم
القـانــون ويعتـرف بـالآخـر، لان الـعنف
يـعــيـق كـل مـحــــــاولــــــة لــــســيــــــادة قــيــم
التـسـامح. لـذا تجـد اللاتـسـامح صفـة
الشـعوب الـتي تعيـش في ظل حكـومات

استبدادية قمعية.
ثـم الارتـكـــاز لـلعــنف بــشـكل مــسـتـمـــر
يعمق صفـة التعصب، ويغـري الانسان
لفـــــرض آرائه والــتعــصــب لهــــا. أي ان
العــنف يــــدخل عـنــصـــراً أســـاســـا ) لا
مطلـقا( في تـشكيل المـواقف المـتعصـبة،
ـــيــــــــــة ســـيـــمــــــــــا في الأوســــــــــاط الـقـــبـل
والسياسية، ولولا القدرة على ممارسة
العــنف لـكــــانــت مـــــواقف الــنـــــاس اقل
صــرامــة وأكـثــر لـيــونــة، وربمــا كــانـت
خـاليـة من الـتعصب. كـما ان الـتعصب
ـــى العــنف، ذاتـه يحـــرض الانــســـان عل
لــــــــولا تـعــــصــبـه لمــــــــا لجــــــــأ الــيـه، إذن
فـالتعصب تارة يكـون ناتجاً عن العنف
وأخــــــرى يـكــــــون مــــــولــــــدا لـه، وفي كـلا
الحــالـتـين فــان عــدم الـلجــوء لـلعـنف
سيحـول دون التعـصب بـأي شكل كـان.
كما ان الارتكـاز الى القـانون في تسـوية
الخلافـات والمداراة في مـناقـشة الأفـكار
والمــواقـف سيـســاعــد علــى اشــاعــة قـيم
الـتــســـامح وسـيـــادة العــدل مــن خلال
تـطبـيق القـانـون بـشكل شــامل. وليـس
الـتخـلي عـن العـنف الا خـطــوة طــريق
ـــشـكــيل المجــتــمع المــتـــســـــامح وثــمــــة ت
خـطــوات لاحقــة لكـن اخـتفــاء العـنف

بداية الطريق نحو التسامح.
كمــا ان الــركــون الــى الـعقل والـتفـكيــر
الـسليم والمـراجعة والـنقد يـوفر فـرصاً
ثمينة، وآفـاقا رحبة، لتأسيس مجتمع
العــدل والــسلام، فـعلـيـنـــا ان نخــوض
تجـربـة )الانـسـان اللاعـنيـف( من اجل
مــســتقــبل انــســـانـي مــشـــرق، يــضـمـن
لـلجـمـيـع حقــــوقهـم بــشـكل مـتــســـاوٍ،
ونــؤكــد مــالـم تخـتفِ مـظــاهــر العـنف
وثقــــافــته وخــطــــابـه وعقـله، لايمـكــن
الــتفـــاؤل بمــســتقــبل افــضل، إذ لـيــس
العنف فعلًا خـارجيـاً فقط وانمـا عقل
وخطـاب وثقـافـة، أي حتـى اذا اخـتفت
مــظـــاهـــر العــنف فـــايــضـــاً لا يــتحـقق
مجـتـمع الـطـمــوح، وان كــانـت خـطــوة
مهــمــــة واســــاســيــــة، الا أن الاهــم هــــو
الــتحـــول في مفـــاهـيــم القـيــم، بحـيـث
يـــرتكــز الــشعـب الـــى العـقل والــتعـقل
بــدلًا مـن اللجــوء الــى العـنف والقــوة،
ويكــون الـتـفكـيــر بــديلًا مـن الـتـكفـيــر،
والتسامح بـدلًا من اللاتسامح، وقبول
الآخـــر دون رفــضـه وتهـمـيــشه وقـمـعه،
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ـــذامـــروا مــنهــــا أهل عــصـبـيــته، فـــاذا ت
لـذلك وتـوافقت الطـائفتـان، احداهـما
تطلب الانـتقام والأخـرى تدافع، كـانت
الحـرب، وهـو امـر طـبيعـي في البـشـر لا
تخلــو عـنه امــة ولا جـيل وسـبـب هــذا
الانتقـام في الأكثـر اما غـيرة ومـنافـسة
وامــا عــدوان، وامــا غـضـب لله ولــديـنه،
وامـا غضب للـملك وسعي في تمهـيده(
وكـــــأنهـــــا ارادة الله تعــــالـــــى ان يعــيـــش
الانــســان طــوال حـيــاته اجــواء العـنف
والــصـــراع والاحـتـــراب، قــــال تعـــالـــى:
)وقـلنــا اهبـطــوا بعـضـكم لـبعـض عــدوَّ
ولكـم في الأرض مـُـسـتقــرَّ ومـتــاع الــى
حــين( وبهـــــذا الـــشــكل اصــبـح العــنف
قـيـمــة اســاسـيــة في المجـتـمع، وتحــول
صــاحـب القــوة والإنــســان القــوي الــى
سلـطــة فــاعلــة ومــؤثــرة داخل الــوسـط
الاجـتمــاعي، ولا يـتمـرد عـليهــا الا من

كان أكثر قوة واثارا في الأرض.
بل ان ممــارســة العـنف والقــوة صــارتــا
ـــى مقـيـــاســـاً لـــرجـــولـــة الـــرجـــال، وعل
أساسها تقاس مكانتهم وشخصياتهم،
واصــبح الاسلــوب الــوحـيــد في انـتــزاع
الحقـــوق وفـــرض الآراء هـــو والـلجـــوء
لـلقـــوة، الـتـي هـي جـــزء كـبـيـــر مــنهـــا
ممــارســة غـيــر مــشــروعـــة للعــنف، بل
محــــرمــــة بمــيــــزان الــــديــن والأخلاق،
كعــملـيــات الــســطــو والــنهـب والــسلـب
والغــــدر والاعــتــــداء، لـكــنهــــا تحــظــــى
بقـيمة اجتمـاعية عـالية لـدى الشعوب

البدائية.
وامــــــا الـــصـفــــــات الأخــــــرى كــــــالـكــــــرم
والــسخـــاء والـعلــم والحلـم فـتـــأتـي في
مــرتبـة ثــانيـة بعـد الـشجـاعــة، بمعنـى
القدرة على ممارسة العنف واستخدام
القــوة وليـس مـطلق الــشجــاعــة لأنهــا
مـفهــــــوم أوسع مــن ممـــــارســــــة العــنف

والقوة، وهي من الصفات الحميدة.
وظلت الـشعــوب تتـوارث صفـة الـعنف،
ـــــــشـجـعـهـــــــــا وتـغـــــــــذيـهـــــــــا الاجـــــــــواء ت
الاجتـماعيـة والسـياسيـة التي رافـقتها
مــدى التــاريخ. وكـلمــا انـتقـل المجتـمع
مـن مــرحلــة الــى أخــرى يجــد نفــسه
مـضطـراً الـى القـوة للـدفــاع عن نفـسه
أو لانتزاع حقوقه، فهو مطوق بالعنف
ـــــإرادات لا مــن كل جـــــانــب ومحـــــاط ب
تفهـم ســوى العـنف اسلــوبــاً لـتــســويــة
الخلافـات وتصفـية الحـسابـات، بما في
ذلك الحكـومـات والأنـظمـة الـسيـاسيـة
غير الشـرعية، بل هي اشـد في ممارسة
ـــســــــويف العــنف وقــمـع المعـــــارضـــــة وت
القــانــون، وطــالمــا كــانت المحــرض علــى
العــنف واســتخــــــدام القـــــوة، ومـــــا دام
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وسـنــشـيــر هـنــا الــى أهـم المـنــابع الـتـي
مــازالـت فــاعلــة ومــؤثــرة بــشـكل حــاد
وخــطــــر داخل المجــتــمع )خــصــــوصــــاً
ـــولـــد المجـتـمـع العـــراقـي(، ومـــازالـت ت
الـتعـصـب بــانــواعه الـثلاثــة )الــديـنـي
والقـبلـي والــسـيــاسـي( وايـضـــاً القـيـم
الناتجة عن التعصب ذاته، أي سنشير
الـــى القـيـم المـــولـــدة أو الـنـــاتجـــة عـن
ــانــواعه الـثلاثــة المــذكــورة الـتعـصـب ب
آنفـاً، في محـاولــة اوليــة لتفـكيـك بنـى
الـتعـصـب وتــوظـيفهــا ثــانـيــة لخــدمــة
المـصالـح العامـة، أي محاولـة لتجـريد
الــتعــصـب مـن الــشحـنـــات الــسلـبـيـــة
ليصـار الى قـيم جديـدة يتعصـب فيها
الفرد لصالح القانون واحترام النظام
وتبنـي قيم الـتسـامح والمحـبة والـوئام.

واما منابع اللاتسامح فهي:
منطق العنف

ظل العـنف منـطقـاً مــستحـكمـاً داخل
المجــتــمـعــــــات غــيــــــر المــتـحـــضــــــرة، أي
ـــرفــض الاحـتـكـــام المجـتــمعـــات الـتـي ت
للقــانــون، وتــرتكــز للعــنف في تقــريــر
مـصيـرهــا، وانتـزاع حقـوقهـا، وتـسـويـة
خلافـــــاتهــــا، واســتــمـــــر العــنـف صفــــة
ملازمـــة لكـثـيــر مـن الــشعــوب بــرغـم
اخـتلاف الـظــروف وتـطــور الحـضــارات
ــــــوغـلـهــــــا داخـل الـعــمـق الجـغــــــرافي وت
لاغلـب البلـدان في العـالـم. وهي صفـة
للـبــداوة أكـثــر مـنهــا صفــة للـمــدنـيــة
والحـضــارة. ولهـذه الـظـاهــرة اسبــابهـا
وجـذورها الـتاريخـية، فـلجوء الانـسان
البـدائي للقـوة والعنف كـان دفاعـاً عن
الـنفـس بـسـبب الاخـطــار المحــدقــة به.
ولمـا ظهر التنافس بـين ابناء المجموعة
الـبــشــريــة الــواحــدة واحـتــدم الـصــراع
علــى المــراعـي والحقــول لجــأ الانـســان
ـــدفـــاع عـن حـيــــاته لـلعـنـف والقــــوة لل
وعائلته وممتلكـاته. ولكن هذه المرة لا
من خطـر الحيوانات والـوحوش، وإنما
لردع النوايا. الـعدوانية لابناء جلدته،
ـــوا علــيه مـن غـيـــرة وحــســـد ومـــا كـــان

وبغضاء.
واسـتـمــر الــصــراع والـتـنــازع مــن اجل
الـبقــاء ملازمــاً للــشعــوب والمجــامـيع
ـــــدون في الــبـــشـــــريــــــة. يقـــــول ابــن خل
مقــدمـته: )ومـن اخلاق الـبــشــر فـيهـم
ـــى بعــض الــظلــم والعـــدوان بعــض عل
فمن امتدت عينه الى متاع اخيه فقد
امـتــدت يــده الــى أخــذه الا ان يـصــده
وازع( ويـقــــــــول ايــــضــــــــاً: )ان الحــــــــرب
والمقــاتلــة لـم تــزل واقعــة في الخلـيقــة
منــذ بــرأهــا الله. واصلهــا إرادة انـتقــام
بعض البشر من بعض، ويتعصب لكل

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

نـشـر في جـريـدة الـوقــائع العــراقيـة بعـددهـا
4018 في 2006/3/6 قـــانـــون هـيـئـــة نـــزاعـــات
الملكيـة العقـاريـة رقم 2 لـسنـة/..2006 الـذي
حل محـل اللائحـــة الـتـنـظـيـمـيـــة لـــسلـطـــة
الائـتلاف المؤقتـة رقم 12 لسنـة/ 2004 الذي
تـــشـكلـت بمــــوجــبه هـيـئــــة دعـــــاوى الملـكـيــــة
العقاريـة العراقية، وقد جـاء بمبادئ جديدة
عـــالجـت الـنـــواقــص الجـــوهـــريـــة لـلقـــانـــون
الــســــابق ووازن بـين حقـــوق المـــالـك الاصلـي
والمـالك الشـرعي )الحـالي( حيـث اقر بمـبدأ
تعـــويـض مـــالـك العقـــار الــشـــرعـي مـن قـبل
الجهـــة الـتـي بـــاعــت العقـــار بـتـــاريخ اقـــامـــة
الـدعــوى مقــابل نــزع ملـكيــة عقـاره واعــادته
الــى مــالكه الاصـلي في حــالــة رغبـته بــذلك
فـيـمـــا أقـــر مـبــــدأ تعـــويـض المـــالـك الاصلـي
بقـيمـة عقــاره بتـاريخ اقـامـة الـدعــوى.. كمـا
تـضـمـن القـــانـــون مجـمـــوعـــة مـن القـــواعـــد
القـــانـــونـيـــة الـتـي حـــددت امــس الـتعـــويـض
وعـــالجت حــالات العــرصــات المـصــاردة الـتي
شيــدت علـيهــا ابـنيــة بعــد المـصـــادرة او تلك
الـتـي اضــيفـت الــيهــــا مـنـــشــــآت جــــديــــدة او
تحـــســيــنـــــات لازمـــــة لــصــيـــــانـــــة الابــنــيـــــة او
تحـسـينـات اضــافيـة اخـرى.. بـالاضـافـة الـى
مجـمــوعــة مـن المــواد الـتـنـظـيـمـيــة الاخــرى
وعلى سبيـل المثال لا الحصـر تغيير هـيكلية
وصلاحــيـــــة الـلجـــــان القــضـــــائــيـــــة وهــيــئـــــة
الـــطعــن.. الا ان القـــــانـــــون الجـــــديـــــد ورغــم
مـعـــــــــالجـــتـه لحـــــــــالات الـغـــبن الـــــــــذي لحـق
بــالمـــالكـين الــشــرعـيـين الا انه لــديـنـــا بعـض
الملاحـظـــات الـتـي نـــراهـــا ضـــروريـــة لـيــطلع
علــيهـــــا اصحــــاب الــــرأي والخـبــــرة في هــــذا
المجــال ولافــادة المــشــرع اذا مـــا تقـــرر تعـــديل
القـانون بمـا يضـمن تحقيق العـدالة في ظل
العـراق.. عـراق دولـة القـانـون ويمـكن ايجـاز

بعض منها بما يلي:-
1-ان تـشـكيل هـيئـة دعـاوى المـلكيـة الـسـابقـة
والهـيـئــــة الـتــي حلــت محـلهــــا )هـيـئـــــة حل
نـزاعات الملـكية العقـارية( بكـادرها القـضائي
والاداري والمـــدني قــد تـطلـب تهـيئــة مقــرات
لهـــا في بغـــداد وعـمـــوم محـــافـظـــات العـــراق
وتـأثيثهـا بالمـستلزمـات الواجبـة لاداء عملها
قـد كلفت وتكلـف الدولـة مبـالغ طـائلـة جداً
تقــدر بمئــات الملايـين من الــدولارات سنــويــاً
بـالاضافـة الى الـرواتب المجـزية جـداً للـكادر
الوظيفي الذي يفوق رواتب موظفي الدولة
بنـسبـة واضحــة نحن نـرى ان مهـام اللجـان
القــضــــائـيــــة لــــو انـيــطــت بحـكــــام الـبــــداءة
المنتشـرة في عموم العـراق تصل الى مـستوى
الاقــضـيـــة والـنـــواحـي مقـــابـل تعـــزيـــز هـــذه
المحــــاكـم بــــالاسـنــــاد الاداري والمــــالــي اللازم
للــمحـــــاكــم الــتــي تـكــثـــــر فــيهـــــا مــثل هـــــذه
الــــــدعــــــاوى لعــــــدة اســبــــــاب مـــنهــــــا تــــشــــــابه
الاخـتـصــاص وانـتــشـــار محــاكـم الـبــداءة في
ارجــــــاء العـــــراق بــــشـكـل اوسع مــن الـلجـــــان
القـضـــائـيـــة المــشـكلـــة بمـــوجـب قـــانــــون حل
نـزاعــات الملكيـة العقـاريـة الجـديـد ولاعطـاء
اسـتقلاليـة للاحكـام القضـائيـة التي تـصدر
حـيث ان محــاكم البـداءة مـرتـبطـة بمجـلس

اضواء على قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية
المثـال كـان بـالامكـان اصـدار المـادة السـادسـة
)الفصل الثالـث( بقانون مـستقل وتضمين
القـــانـــون ان يـتـم الـنــظــــر بهـــذه الـــدعـــاوى
بمحـاكـم البـداءة وان تـسـتنـد علـى قـانــوني
الاثبـات واصول المـرافعـات المدنـية بـدلًا من
هــــذه المجـمــــوعــــة الـكـبـيــــرة مــن القــــواعــــد
القــــانــــونـيــــة الـتـي هـي بـــــالحقــيقــــة مــــواد
تـنــظـيـمـيـــــة لعـمـل الهـيـئــــة ومــــواد اخــــرى
مـوجـودة اصلًا في قـوانـين التـنفيـذ واصـول

المرافعات.
6-منـحت المــادة )24-ثـــالثــاً( شـــاغل العقــار
مدة لا تـزيد عـن )90( يومـاً لاخلاء العـقار
دون ان يـنظـر المشـرع بطـبيعـة الاشغـال هل
انه مــشغـــول من المـــالك الحـــالي أم مــؤجــر
وهل ان المـأجور سكـني ام تجاري.. ومـاذا لو
كــان المـــالك الاصلـي يملـك اكثــر مـن عقــار
ونحن نـرى ان يعـاد الـنظـر بهـذه المـادة وفق

الصيغة التالية:-
"تطـبق احكـام قـانـون ايجـار العقـار رقم 87
لسـنة 1979 المعـدل على العقـارات السكـنية
الـتـي يـصــدر قــرار بــأعـــادتهــا الــى مــالـكهــا
الاصلي فـيمـا يـتم تـطبـيق احكـام القـانـون

المدني على العقارات الاخرى"
7-يـوجد هـناك تنـاقض او عدم دقـة بين ما
ورد في )المــادة الـثــالـثـــة- الفقــرة اولاً( الـتـي
اناطت بوزارة المالية مهمة دفع التعويضات
وبين مـا ورد بـالمـادة الـسـادسـة الـتي الــزمت
الجهــة التي بـاعت العقـار بـدفع التعـويض
وذلك لان الجهات الـتي تصرفت بالعقارات
المصادرة عـديدة مـثل )مجلس قيـادة الثورة
المــنـحل- ديـــــوان الـــــرئـــــاســـــة المــنـحل- وزارة
الــــداخلـيـــة- وزارة المـــالـيـــة/ دائــــرة عقـــارات
الـدولة- سكـرتاريـة لجنة تـصفية ممـتلكات
المسفـرين( مـديريـة الامن العـامة المـنحلة-
امــانـــة بغـــداد.. الخ( ممــا يـتــطلـب ايـضــاح

ذلك.
8-لـم يحــدد القــانــون تــاريخــاً لـنفــاذ قــرار
الحكم الـذي يصـدر عن اللـجان القـضائـية
هل هــــو تــــاريـخ تقــــديم الــطلـب او اعـتـمــــد
اسـاسـاً بـالتقـديـر عنـد التعــويض ام تـاريخ
صــدور قـــرار اللجـنـــة القـضــائـيــة ام تـــاريخ
اكتـساب الحكـم الدرجـة القطعـية ومـاذا لو
نقـض قــرار الحكـم لاسبــاب شكـليــة واعيـد
الـى الـلجنـة الـقضــائيـة فـأي مـن التـواريخ
يعتمـد؟ هل قـرار اللجـنة الاول ام الاخـير؟

مما يتطلب ايضاح ذلك.
9-بـالاضـافـة الــى سقــوط بعـض الاخطـاء
اللغـــويـــة في الـتعـبـيـــرات الـتـي وردت بـنـص
القـانـون والتي قـد تـؤدي الـى تـغييـر المعنـى
الاصـطلاحـي القــانــونـي لهــذه الـتعـبـيــرات
وقــد اشــارت الــى ذلـك الجمـعيــة الــوطـنيــة
القــــانــــونـيــــة للــــدفــــاع عــن حقــــوق الملـكـيــــة
العقـاريـة في رســالتهـا المـوجهـة الـى الـسيـد
رئـيس مجلس النـواب بالاضافـة الى جملة
اخرى من ملاحظاتها القـانونية على مواد

القانون.

القضـاء ويتحقق مـن خلال ذلك استقلال
القـضــاء وبــشكل كــامـل في حين ان تــشكـيل
لجان قـضائيـة يكون مـرتبطـاً بالهيـئة التي
بـدروهـا تـرتـبط بمجـلس الـوزراء )الـسلطـة
التـنفيـذيـة( ونحـن هنـا قـد خــالفنــا المبـدأ
الــــدسـتــــوري الــــذي يـنـــص علــــى اسـتـقلال

القضاء.
2-لقـــد تم تـــوســيع عـــدد اعــضــــاء الهـيـئـــة
الـتمـييــزيــة في الهـيئــة الــى سـبعــة اعـضــاء
علــى ان يتم تـرشـيح العضـوين الاضــافيين
مـن قـبـل حكـــومـــة اقلـيـم كـــردسـتــــان وذلك
حــــــســـبـــمــــــــا ورد في نـــــص المــــــــادة )17( مـــن
القــانــون.. ومـنــذ صـــدور القــانـــون ولغــايــة
تاريـخه اعلاه لم يتم تنسيب العضوين من
قبل حكـومة اقليم كـردستان ولعـدم اكتمال
النـصــاب فــأن جمـيع الــدعــاوى المحـســومــة
من قـبل اللجــان القـضــائيــة مــا زالـت قيــد
التــدقـيقــات الـتمـييــزيــة لان عـمل الهـيئــة
الـتـمـيـيــــزيــــة مـتـــــوقف ولحـين اسـتـكـمــــال

اعضائها.
3-بـيـنـت المــادة )19( مـن القــانــون بــأنه مـن
ضـمـن اخـتـصـــاصـــات الهـيـئـــة الـتـمـيـيـــزيـــة
اعطاء الرأي الاستشـاري للجان القضائية
ونحـن نــــرى ان هــــذا الـنــص يــتعــــارض مع
اخـتصـاصـات مجلـس شـورى الـدولـة الـذي
انـيط بـه مهمــة اعطـاء الــرأي الاستـشـاري

عندما يتطلب الامر ذلك.
4-خـــول القــانــون الجــديــد رئـيــس الهـيـئــة
صلاحيـة اصـدار تعـليمـات لتـسهيل تـنفيـذ
القـانون وهـذا النص مـشوب بعـيوب اهـمها
ان الـتعلـيمـات عـادة تـصــدر من الـوزارات او
الجهــــات غـيــــر مــــرتـبــطــــة بــــوزارة للـجهــــاز
التـنفيـذي لتـسهيل تـنفيـذ القـانـون امـا في
هذه الحـالة فـان التعليـمات الـتي يصـدرها
رئــيـــــس الهــيــئـــــة تـكــــــون ملـــــزمـــــة لـلجـــــان
القــضــــائـيــــة الـتـي هـي في الاصـل محــــاكـم
يفـتـــــرض ان تقــــوم بــتفـــسـيــــر الـنــصــــوص
القـانون وتـصدر قـرارتها في ضـوء ما يتـوفر
لـديهــا من وقـائع مـاديـة ووســائل اثبـات ان
اصــــدار تعلـيـمــــات للجـــان القـضـــائـيـــة مـن
رئـيس الـهيئـة يـعتبـر تـدخلًا صـارخــاً بعمل
القـضــاء وعلــى مــا نــراه في حـيــز الـتـنفـيــذ
وللاسف الـشـديــد فعلـى سـبيـل المثـال فـأن
تعـليمـات تقـديـر التعـويض الـذي اصـدرهـا
رئـيــس الهـيـئـــة تخـــالف نـصـــوص القــانــون
نفـسـه فتـارة يـصــدر تعلـيمــاته بــأن يعـتمـد
الـتعــويــض علــى الـتقــديــر بـتـــاريخ اقــامــة
الدعوى وفق الضوابط الضريبية التي هي
عادة اقل مـن الاسعار الـسائـدة بكثيـر وتارة
اخــرى يـصـــدر تعلـيمــات بــأن يعـتمــد علــى
الاسعار الـسائـدة بالاستـرشاد وبـالضـوابط
الضـريـبيـة.. وهــذا تخبـط فعل سـوء يـؤدي

حتماً الى عدم استقرار المعاملات.
5-ان مــا ورد بــالفـصـل الثـــالث )الاجــراءات
الـشـكليـة( مــا هي الا اجـراءات مـوضــوعيـة
لمعــالجــة حــالات نــزع المـلكـيـــة فعلــى سـبـيل

الخيال المعرفي وآفاق العملية التعليمية
في نـتـيجـتـه الكـمـيــة.. فـمـن المقــاطع
الـتـمـثــيلـيـــة الــصغـيـــرة الـــى الادوار
الــصـــامـتـــة الـــى الحـــركــــة نفـــسهـــا
بـالاستفـادة من الـشكل والصـوت الى
المجـــســمــــات الــــى الــنــمــــاذج الحــيــــة
والـــواقعـيـــة مـن الــطـبــيعـــة وعـــالمـنـــا
المـألـوف.. نكـون قـد حـصلنـا علـى كم
هـائل مـن وسائـل التعليـم التي تـزيد
من تـشوق الـطالب وتـرسيخ المعلـومة
في ذهـنه، وتؤدي الـى خلق ما نـسميه
الـتعلـيم بــالقــرينــة، اي ربط الحـالـة
بحــالات، واسـتخــراج الجــواب ايـضــاً

من مجموعة القرائن.
في تجربتـي التربـوية الـتي زادت على
ثلاثــة عقــود تــوصلـت الــى حقـيقــة
مفــادهــا اهـمـيــة الخـيــال المعــرفي في
التعلم وفي مجمل العـملية التـربوية
بــــرمــتهــــا، ان الابــتعــــاد عــن الاطــــر
والاســالـيـب الـتقلـيــديــة في العـملـيــة
الـتــربــويــة يــوصلـنــا الــى الـنـتـيجــة
المـبــتغــــاة، وان اســتعـمــــالـنــــا لمـفهــــوم
الحـضـارة والحـضـاريــة لا يجـعل منـا
أناسـاً متحضـرين بقـدر ما ان عمـلنا
وسلـوكنـا همـا اللـذان يعطيـاننـا هذه
الــصفـــات والخــصـــائــص.. وتـنـمـيـــة
الخيـال المعرفي لا يأتي ايـضاً بالكلام
بـل بــــــــــالـعـــمـل الجــــــــــاد والحـــثـــيـــث
والمتواصل علـى غرس هذا المفهوم في
نفـوس متــذوقي المعـرفـة وطـالـبيهـا..
لان ذلـك يـحفـــز فــيهـم كـل القـــدرات
الكــامـنــة، فــأكـثــر حــالات الـتـلكــؤ في
الـدراسة لـم تأت مـن عدم قـدرة وانما
من عدم رغبـة، من عدم وجـود حافز،
من عـدم شعور بـالتواصل.. فـالأثمار
لا تـأتـي اليـك لتـطـرق بــابك طــالبـة
الاستئـذان لكن الـرغبـة الجـادة التي
تخلقهــا في طلابنـا تجـلعهم يـسعـون
وراءها سعياً، فـالحصول عليها يكون
ممـكنــاً مـن تلك الــدوافـع التـخيـليــة
المعــرفيـة في الـتكــامل.. فبـين طلابنـا
مـن لــديه قــدرات هــائلــة قــادرة علــى
التعـامل مع كل اسـالـيب الاسـتيعـاب
ولـــربمـــا قـــادرة ايــضـــاً علـــى الابـــداع
والابـتـكـــار الخـلاق.. وكلـنـــا يـعلـم ان
الاثـمار في الـغابـة، وللحصـول عليـها
يـتــوجـب ان تــشــد الــرحــال نحــوهــا
وهــــذه العــملـيـــة كـلهـــا تحـتـــاج الـــى
سيناريـو ذكي لاتمام عملية التواصل
ولخلق الثقـة والاعتـداد بـالنـفس، لا
للتـوجه فـقط، وانمـا لـديمـومـة هـذا
ــــى الفـعل الـتــــوجه ولخـلق قــــدرة عل
واسـتـمــراره ومـن ثـم تقــديم المـنجــز،
للمـعلم دور مهـم وحيـوي في كل هـذا
اشـرافـاً وتـوجيهـاً وحلاً لاي اشكـال..
هــذا اذا اردنــا ان نخلق الجـيل الــذي
نـبغـيه.. الجـيل الــذي يـعيــد مجــدنــا
الحــــضــــــــاري وتــــــــواصـلـه في ازمــنــتـه
الثلاثـة ولـكي نـضع لنـا مــوطئ قـدم
في هـذه المسيـرة الانسـانيـة المتسـارعة
نحــو اقــتحــام المــواقـع العــالـيــة مـن
التـميــز ولـكي نـثبـت للعــالـم فعلاً لا
قــولاً انـنــا كـنــا صـنــاع الحـضــارة ومــا
ــــى الــبقــــاء زلــنــــا وانــنــــا قـــــادرون عل

والديمومة.
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ولا سيمـا الامور المجـردة والضبـابية،
فـهــــــــو يـحــتــــــــاج الــــــــى واقـع عــمـلــي
وتـطبيقي للـفهم والاستيعـاب وحتى
لـلتــواصل، فــالمعـلم الــذكي هــو ليـس
ذلـك المـعلــم الـــــذي يحـــشـــــو ادمغــــة
طلابه بــالمعلــومــات الـتـي لا اول لهــا
ولا آخــر لأن جهــده في هــذه الحــالــة
يكـون سـدى ويـذهـب في مهب الـريح،
لـكن الــذكي هـو الــذي يبقــى في ذهن
طـلابـه اكــبـــــــر كــم مــن المـعـلـــــــومـــــــات
المـطــروحــة، وهــذا الــشـيء لا يـتــأتــى
بــسهــولــة وانمــا يحـتــاج الــى خـبــرة
وذكــاء وكفــاءة في معــرفــة الخــارطــة
اللغــويــة والمعــرفـيــة لــطلابه حــسـب
المـراحل الدراسيـة، وليكن شعـاره هو:
مطـابقــة الكلام لمقـتضـى الحـال، اي
ان اقــول شـيـئـــاً.. معلــومــة او ثـيـمــة
يـعــــــرفـهــــــا الـــطـلاب ومــــــرت عـلــيـهــم
ســابقـاً.. ولا نـريــدهم ان يـفهمـوا مـا
ــيــنـــــــا ان نـقـــــــول مـــــــا نـقـــــــول بـل عـل
يفهـمــونه، وهــذا هــو نفــس الـصــراع
الفكري بين الاسلوب والمتلقي، حيث
القـــى احـــد الـــشعـــراء قــصـيـــدة لـم
يـفهــمهـــــا احـــــد.. فــتـــســـــاءل مــنهــم
مـسـتغــربــاً قــائلاً: لـم لا تفـهمــون مــا
اقــــــــول؟ وكــــــــان ردهــم عـلــيـه اكــثــــــــر
استـغرابـاً وتعجـباً قـائلين: ولم تـقول

ما لا نفهم؟
ان هــذا الـصــراع بـين الملـقن والمـتلـقي
يـشكل واحـداً مـن اخطــر التحـديـات
الــتــي تعــيـق العــملــيــــة الــتـعلــيــمــيــــة
وتؤخرهـا، لأنه يشكل انعدامـاً لحالة
التـواصل بـين الطــرفين، لهـذا فــإننـا
كلـمــا اكـثــرنــا مـن وشــائج الـتــواصل
بـيننـا وبـين الطـالب كــانت لنـا فـرص

اكثر لترسيخ المعرفة لدى طلابنا.
الخـيــال هــو سفـيـنـتـنــا المـبحــرة الــى
شــاطـئ المعــرفــة، وعــالـم الخيــال هــو
عـالم سحـري واسع وعـميق وشفـاف،
حــيــث يــتــمـكــن المـعلــم الــــــذكــي مــن
الاســتفـــادة مـن الــــوانه ومـن صــــوته
ومــن بهـــرجـتـه في تقـــريـب الــصـــورة
المـعرفيـة لتلاميـذه، فالايحـاء المعرفي
هـو اقرب الطـرق واصدقهـا للتواصل
الــــذي كلـمـــا كـــانـت حـبــــاله كـثـيـــرة
ومتـشابكـة كان النـاتج المعرفي عـميقاً
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يـكـــــون مــــــوكلاً بـحفــظ بــيــت معــين
ويتنـاوب الطـلاب جميعـاً علـى قراءة
القــصـيـــدة بـيـتـــاً بـيـتـــاً واذا اخــطـــأ
احـدهم في بـيت شعـري فـان الطـالب
المــوكل بـذلـك البـيت سـرعـان مـا يـرد
علـيه معـتــرضــاً ومــصححــاً الخـطــأ،
وفي مـادة الجغرافية يمكن الاستفادة
مــن مـفـهــــــــوم الــتـخــيـل المـعــــــــرفي في
مــوضــوع الفـصــول الاربعــة بـتقــديم
مشهد تمثيلي حيث يأخذ كل طالب
شـخـــصــيــــــة فـــصـل مــن الـفـــصــــــول،
ويـتنــاوبــون امــام الجمـيع علــى شــرح
حــالــة الفــصل وخـصــائـصـه، والمعلـم
يجــــســــــد بخــيـــــالـه الخلاق حـــــالـــــة
الـتـــوالـي امـــام طـلابه، حـين يــطلـب
فـهم ان يــرتجفــوا جمـيعــاً من فـصل
الشتـاء ويتأفـفوا من الحـر مع فصل
الصـيف، وليكن الربيع فرحة وبهجة
ومــســـرة امـــا الخـــريـف فهـــو حـــالـــة
الاستعـداد للـتسـاقـط بحيث يـجلس
الــطلاب بعــد وقــوفهـم وهـم يــرمــون
ايديهم الى الجوار علامة التساقط.
ان درس الــتــــــاريخ ربمـــــا هـــــو الاخـــــر
بحـاجـة مـاسـة الــى التخـيل المعـرفي،
حيـث ان الطلاب لا يـستـوعبـون كلـياً
الــكــلام المجــــــــــــــرد عــــن الابـــــــطــــــــــــــال
والــشخـصـيـــات، لكــن المعلــم اذا كلف
كل طالب بتجسيد شخصية وحفظ
دوره بشكل منـطقي ومطابق لـنوعية
الـشخـصيـة وطـبيـعتهــا، فهــذا يتـرك
اكـبــر الاثـــر في نفـــوسهـم واذهـــانهـم،
فــمــثلاً لــتـــــوضــيح بــنـــــاء المــنــصـــــور
لمـدينـتنـا الحبـيبـة بغـداد، من المـمكن
ان يــــــدخل المـعلــم في مقـــــدمـــــة عــن
الاســــاس وبعــــدهــــا يقــــوم الــطــــالـب
المـكلف بــشخــصيــة المنـصــور بــإكمــال
الحــديـث عـن مــراحل الـبـنــاء.. ومـن
المـمكـن ايـضــا ان يـكلف طــالـبــاً آخــر
بتـقمـص دور مــدينــة بغــداد ليـتكـلم
عــنهــــا بلــســــانهـــا فـمـثـلاً يقـــول انـــا
صــديقـتكـم بغــداد.. بنـانـي الخلـيفـة
العبـاسي ابو جعفـر المنصور.. واطلق
علـي اسـم مــديـنــة الــسلام وسـمــونـي
المـدينـة المـدورة.. الخ، وكـذا الحـال في
دروس الزراعة والاخلاقية والعلوم..

ان الطالب لا يتقبل الامـور بسهولة،
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التعليم عملية جمالية لها اصولها وقواعدها
وهي فن جميل له اسسه وقواعده، واشخاصه

ومن يسبر غور هذه المهنة لابد ان يكون ملماً
بأساسيات هذا الفن لكي يسهل عليه تحقيق غاياته

ويصل الى النتائج التي يرغب في ان يوصل الآخرين
اليها فالمعلم الذكي )وتحديداً في مرحلة الدراسة

الابتدائية( يتشبث بكل الطرق لتحقيق غاياته.
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